
ما بعد إسقاط الطائرة: لماذا لم يتهم الأتراك
روسيا رسميًا؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبل أيام قليلة اجتمع الأعضاء الثماني والعشرون لحلف الناتو لاجتماع طارئ على خلفية الانتهاكات
نس شتولتنبرج  احتجاج الحلف

ِ
غير المقبولة للمجال الجوي التركي، حيث أعلن الأمين العام للحلف ي

علـى الحـوادث المتكـررة مـن جـانب الطـيران الـروسي الـذي حلـق عـدة مـرات فـوق الأراضي التركيـة، في
حين أعلنــت تركيــا مــن اتخاذهــا التــدابير اللازمــة ضــد تلــك الطــائرات في المســتقبل، وهــو احتكــاك بين
يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري، “لـو كـانت تركيـا قـد اتخـذت رد فعـل مناسـب القـوتين حـذر منـه وز

لأسقطت تلك الطائرات، وهي مسألة حذرنا منها ونعبر عن قلقنا الشديد تجاهها.”

علــى الرُغــم مــن تلــك التحــذيرات، لا يبــدو أن الــروس قــد تــأثروا كثــيرًا للتراجــع عــن خطــواتهم تلــك،
والمقصودة في الغالب كما يشير محللون عدة كنوع من إرسال رسالة تهديد لحلف الناتو عن طريق
يــة وهــو تركيــا، وهــو مــا دفــع بــالأتراك بالفعــل إلى إســقاط إحــدى العضــو الأهــم علــى الحــدود السور
طائراتهم بدون طيار أول أمس، بعد أن اخترقت المجال الجوي التركي، دون الإعلان رسميًا عن كونها
طــائرة روســية لتجنــب أي تــدهور ســياسي في العلاقــات بين أنقــرة وموســكو، وهــي طــائرة تــبرأت منهــا

موسكو.

بوضع تصريحات موسكو الرسمية بأن كافة طائراتها عادت لقواعدها سالمة جانبًا، لا يبدو أن أحدًا
يشـــك أن الطـــائرة روســـية بالفعـــل، فقـــد تطابقت الطـــائرة في مواصـــفاتها مـــع الكثـــير مـــن طـــائرات
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كـدته مصـادر عسـكرية تركيـة ولبنانيـة رُغـم الاسـتطلاع بـدون طيـار الـتي تسـتخدمها روسـيا، وهـو مـا أ
التصريــح الــتركي الرســمي بــأن الطــائرة مجهولــة الهويــة، حيــث قــال رئيــس الأركــان الــتركي بــأن الطــائرة
روســـية الصـــنع مـــن النـــوع أورلان-، ليقـــوم مركـــز بطرســـبرغ التكنولـــوجي الـــروسي بإنكـــار تلـــك

التصريحات التركية.

يعرف القاصي والداني بالطبع أن تركيا تستطيع إسقاط أي طائرة تدخل مجالها الجوي بسهولة نظرًا
لقوة قواتها الجوية وانتمائها لحلف الناتو الذي تتمتع بنظام دفاعه الجوي، وهو ما يعني أن قرارها
غض الطرف عن تلك الحوادث المتكررة في مقابل التدخل أول أمس هو بمثابة رسالة لموسكو بأن
صبرها قد نفد بخصوص تلك المسألة، لا سيما وأن تلك الطائرات الروسية قادمة بالأساس لضرب
يا، والذي تراكم بتقدم المعارضة السورية في مدن عدة مثل حلب، رصيد تركيا الاستراتيجي في سور

التي يحاول جيش الأسد دخولها منذ الأمس بمساعدة الطيران الروسي.

في نفــس الــوقت، وفي ثنايــا تلــك الرسالــة، كــانت الرغبــة التركيــة بعــدم الــدخول في صــدام مفتــوح مــع
روسيا واضحة، فالطائرة التي يعلم الجميع أنها روسية بالفعل رُغم إنكار روسيا، لم تشر لها مصادر
تركيا الرسمية إلا بكونها طائرة مجهولة، وذلك باستثناء تصريح رئيس الأركان المتعلق بالجانب التقني
ير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو بنفسه، حيث قال بأن كد عليه وز من المسألة، وهو ما أ
يًا لحماية المجال الجوي التركي، ولا يؤثر على العلاقات بين أنقرة التدخل ضد الطائرة كان تدبيرًا ضرور

وموسكو.

المساحات الواسعة بين الأتراك والروس

يارة رسمية أردوغان وبوتين في أنقرة في آخر ز

خيـط رفيـع إذن تحـاول تركيـا الحفـاظ عليـه بـاحتواء صـديقها الجديـد في موسـكو، والـذي اقـترب منـه



أردوغان مؤخرًا ووقع معه على اتفاق لنقل الغاز للبلقان عبر تركيا واليونان (مشروع توركش ستريم)،
ــزداد فيــه تنافرهمــا حيــال الملــف الســوري الحيــوي لتركيــا وأمنهــا القــومي، في نفــس الــوقت الــذي ي
والضروري من ناحية أخرى لاستمرار تواجد الروس في البحر المتوسط والتأثير على معادلات الطاقة
بــالشرق الأوســط كمــا أشــارت تحليلات عــدة، وهــو خيــط يهــم تركيــا أن يظــل ممــدودًا مهمــا تعــرض
لصغوط لأسباب كثيرة، لا سيما وأنها تعرف أن انتهاكات مجالها الجوي لم تكن رسالة روسية لتركيا

بقدر ما كانت رسالة لحلف الناتو وقياداته في واشنطن وبروكسل.

عــدا ذلــك، ومــن زاويــة العلاقــات التركيــة الروســية الثنائيــة فقــط، فــإن الطــرفين يبــدوان في حاجــة إلى
يا، فالروس لا يمكنهم تعويض الفراغ الذي تركته دول الاتحاد الأوروبي بعضهما بعيدًا عن ملف سور
بمقاطعتهــا اقتصاديًــا بعــد الأزمــة الأوكرانيــة ســوى بــالسوق الــتركي، كمــا أن تــوتر الأوضــاع في أوكرانيــا
وتعنت دول أوروبا في تعميق روابط الطاقة مع موسكو يعني أن مشروع الغاز عبر تركيا، وإن لم يبدأ
العمل فيه بعد، مسألة مهمة لجذب دول البلقان غير العضوة بعد بالاتحاد الأوروبي عبر تركيا كقوة
قائمة بذاتها لكسب جزء على الأقل من سوق أوروبا والاستمرار في الضغط من موقع آخر بجنوب

شرق القارة.

يــا مــن ناحيــة أخــرى، تحتــاج تركيــا إلى علاقــات جيــدة مــع الــروس نظــرًا لعلمهــا بــأن دورهــم في سور
وأوكرانيا على السواء، مهما تنافر استراتيجيًا مع دورها، إلا أنه يظل مسألة حتمية جغرافيًا وتاريخيًا،
وهو ما يعني عدم جدوي تصعيد الخطاب والتوتر مع موسكو، بالإضافة إلى أن التباعد في الرؤى بين
أنقـرة وواشنطـن مـؤخرًا نتيجـة دعـم الأخـيرة لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكردسـتاني يعـني أن هنـاك
يـا بتصـويرهم كـرأس حربـة كـراد سور مساحـة بين الأتـراك والـروس بإمكانيـة إبعـاد تركيـا لموسـكو عـن أ
للتــدخل الأمريــكي، وهــي صــورة كفيلــة بإبعــاد موســكو عنهــم كمــا تحــاول أنقــرة أن تفعــل بجهودهــا

الدبلوماسية، أملاً ألا يحصلوا على دعم مضاعف مهما اشتد دعم الروس الحتمي للأسد.

الحفاظ على القنوات التركية الروسية مفتوحة إذن أمر يهم تركيا بشكل عام للحفاظ على علاقاتها
الجديـدة مـع الـروس، وبشكـل خـاص لحمايـة القـدرة علـى التـأثير علـى الموقـف الـروسي نفسـه داخـل
يا، والذي يمكن أن يصل لدعم الروس للأكراد إذا ما وقع صدام مفتوح بينهما بالفعل، علاوة سور
يا الجديد عاجلاً أم على أن الطرفين سيجلسان في نهاية المطاف مع إيران والغرب لرسم خارطة سور
أجلاً كما يعرفان، وهو ما يعني عبثية خلق توتر سياسي و/أو عسكري في هذه اللحظة في صراع ليس

يًا على الإطلاق. صفر

أيضًـــا، لا بـــد وأن الأتـــراك يأخـــذون في الاعتبـــار التنســـيق العســـكري المتنـــامي بين الـــروس وإسرائيـــل،
فـالأخيرة وإن تـوترت علاقاتهـا بـأنقرة في هـذه اللحظـة، إلا أن رغبتهـا في اسـتخدام التقـارب مـع روسـيا
يا قد يهم الأتراك للخروج مستفيدين من لإحداث تباعد نسبي بين الموقفين الإيراني والروسي في سور
تحجيــم دور الميليشيــات الإيرانيــة، وهــي ميليشيــات قــد تقــوّض مــن الــدور الــتركي علــى المــدى البعيــد
بجانب تهديدها لإسرائيل، في حين سيبقى الدعم العسكري الروسي النظامي محدودًا في أثره نتيجة
غياب دور متغلغل له على الأرض مثل طهران، وهو ما يعني مرة أخرى أن هناك مساحة جديدة

يا. بين الأتراك والروس لاستخدام التقارب مع إسرائيل في الضغط على التواجد الإيراني بجنوب سور



في نهايــة المطــاف، ومــع وجــود كــل تلــك المساحــات بين الأتــراك والــروس، كمــا جرت العــادة علــى مــدار
تاريخهمـا، رُغـم التضـاد الاستراتيجـي التقليـدي بينهمـا، تظـل هنـاك أيضًـا ميزة تقليديـة لتنـامي الـدور
الروسي في الجوار التركي، وهو أنه يستدعي دومًا حاجة الأوروبيين لتركيا لإحداث توازن ضروري مع
يًا وسياسيًا، وهو ما حدث موسكو، بشكل يستتبع اقتراب أوروبا من تركيا ودعم الغرب لها عسكر
يارة رسمية لبروكسل لأول مرة بالفعل بعد أيام من بدء الحملة الروسية، حيث اتجه أردوغان في ز
منذ بضعة أعوام، كما تنتظر تركيا ظهر اليوم المستشارة الألمانية أنغلا مركل التي تتسم علاقات بلادها

مع أنقرة عادة بالتوتر نتيجة رفضها لعضويتها بالاتحاد الأوروبي.
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